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لكنــه الطــائف،  وثيقــةإلــى  ةإشــار باســتثناء  واضــحةلا يحتــوي اتفــاق الدوحــة علــى بنــود إصــلاحية  
ثلاث تصــعيد اســتمر لــيم البنــاء المؤسســاتي للدولــة الــذي تــداعى تحــت وطــأة يفــتح البــاب أمــام تــرم

 مقبولـــةيتـــيح فرصـــة  كمـــا، الاطـــار السياســـي الملائـــم للحلـــول الدائمـــة الاتفـــاقهـــذا ويـــوفر ، ســـنوات
تســوية ومــن أكثرهــا إلحاحــا ، والمشــاكل العــابرةلتعامــل مــع قضــايا وأزمــات تتعــدى الشــؤون الآنيــة ل

 .السلطة بناء الدولة وتكوينلاعادة رؤية متكاملة  منض الاقتصادية المسألة
 

 تلبي  مرحلة جديدة نحو العبور بنجاح أو، تجديد الأزمة لنفسها :يناحتمالبين اليوم نقف  انأنّ  وبما

التثبت من سلامة آليات التكيـف من ناحية : القيام بأمرين فإن ذلك يفترض آمال غالبية اللبنانيين،
تحويـل  فـي سـبلمـن ناحيـة ثانيـة البحـث و ، تلقائيـاً أثنـاء الأزمـات تعمـل  ينبغي أنالتي والتصحيح 

 اللبنانيــة الأســهمفــي أســعار  الكبيــروقــد اظهــر الارتفــاع  ،الانفــراج السياســي إلــى انفــراج اقتصــادي
مــن  بأقــلّ تعمــل التــي  ،الأســواق المحليــةاســتعداد ، صــدور إعــلان الدوحــة إثــر%) 15أكثــر مــن (

 .  التشاؤم الخروج من حفرةفور  واستعادة وتيرة نشاطها الأصليةبسرعة ا لتعويض خسائرهطاقتها، 
لازالــت  الاقتصــاديمنظومــة الأمــان  أنبــالعودة الــى الاحــداث الاخيــرة التــي مــر بهــا لبنــان، يتبــين و 

اجـزاء اخـرى لا تقـل  دون سـتيعاب جـزء مـن التـداعياتمة علـى نحـو يسـمح بامصمّ لكنها  ،صالحة
     :والخلاصات التاليةتؤكده الوقائع  وهذا ماعنها خطورة، 

 
معزولــة نســبياً  هدورة نشــاطاســتقراره، وهــذا عائــد الــى أن علــى الوضــع المــالي والنقــدي  حــافظ : أولاً 

أن التـــدهور السياســـي والأمنـــي لا  بينـــتالتجربـــة الحاليـــة كمـــا ســـابقاتها ف، الأخـــرى الأوضـــاععـــن 
مـا تكـون  وغالباً  ،مرور فترة طويلة نسبياً من الزمنبعد  إلا المؤشرات المالية والنقديةينعكس على 

وتصـرفاتهم،  المـانحين نوايـامرهوناً لالاستقرار المالي بات ف .ومؤقتةمحدودة  عند ظهورها التأثيرات
المعالجـــات بو  ،القـــروض والمعونـــاتبقـــدرة الحكومـــة علـــى تحصـــيل مزيـــد مـــن وهـــو مـــرتبط أيضـــاً 

 توسـيعالـى  عمليـاً  تؤديالتي  ،العامة الخزينة إلىلبنان مصرف  منأرباح القطع  كتحويلالدفترية 
ا الاســتقرار النقــدي أمّــ. الــذهبمــن  البنـك المركــزيقيمــة موجــودات  زيــادةالقاعـدة النقديــة فــي مقابــل 

ا عن فوائـد عاليـة يوفرهـا التي تبحث إمّ والمنتظم للودائع  بالتدفق المستمرّ  كما هو معروف فمتعلق
قــانون النقــد  يؤمنهــالتــي ا التســهيلاتمــن  الاســتفادةأنهــا تســعى الــى  وأ ،يالنظــام المصــرفي اللبنــان

مـن تـرميم حتـى الآن صرف المركـزي الم مكنتوالتسليف، وهذه السيولة الكبيرة بالعملات الأجنبية 
 ومـع أنّ . مـن النـاتج المحلـي القـائم% 90الـذهب حـوالي مخزون تساوي مع باتت احتياطياته التي 

ان  الا، السياسـية الأزمـات أثنـاء بالصـبرالمـودعين أثبتـت تحلـي مـس الماضـية تجربة السـنوات الخ
مـا  يومـاً  63 نظـراً الـى الفجـوة البالغـة حـوالي خطيـرةنتـائج  سـتكون لـهخروج الودائع ان حصل أي 

 .بين آجال الودائع والتسليفات
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 بالأوضاعلسندات الحكوميّة تصنيف اللبنان، وتحديداً السيادي التصنيف الائتماني يتأثر  :ثانياً 
لى الرغم من التقلبات فع .فترة زمنية طويلة نسبيّاً  وبعد مرورلكن بحدود معينة  السياسية والمالية

خلال العقدين  مر بها البلدالصعبة التي المالية والاقتصادية السياسية العنيفة والمحطات 
حوالي ثماني سنوات حتى مثلاً لامر تراجع تصنيف لبنان الائتماني ببطء، واستغرق ا، الماضيين
  B2من درجة واحدة  الأجنبيةالتصنيف الائتماني للديون بالعملة  العالمية وكالة موديزخفضت 

 .مستقر/B3إلى 
 
هذا النوع من  اعتبرت أنّ  إلا أنهاأثار قلق وكالات التصنيف  الأخير الامنيأنّ التوتر  ورغم 

عدم  تدعم فكرةالتي سباب الأ على معولة في ذلك، الراهنيقع تحت سقف التصنيف  الأزمات
الحرب الأهلية،  أثناءعدم تخلف الدولة اللبنانية عن السداد حتى :  ، ومن بينهاتخفيض التصنيف

الدعم القوي لسعر الصرف الذي تمثله احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والثقة 
 .كما فعلت في الأوقات السابقة لوقف التدهوربدور الجهات المانحة التي يتوقع أن تتدخّل 

 
بالتطورات الامنية تتأثر أكثر من غيرها ية القطاعات الاقتصاد ثبت من جديد أنّ  :ثالثاً 

وتشعبت  الأزمة كلما طال أمدتتضاءل  الضغوطاتقدرتها على تحمل  إذ أنّ  والسياسية،
في  أدتالتي رات الزراعية والصناعيّة وتهدّد التوترات الداخليّة أكثر ما تهدد الصاد .تأثيراتها

إلى الصادرات  نسبةارتفعت  حيث للنشاط الاقتصادي دور المحرك الرئيسي الأخيرينالعامين 
ومن شأن تلك . %18و% 15ما بين في السابق كانت تغطي  فيما% 24حوالي  إلىواردات ال

 . من ثلث طاقته الفعليّة قلبأالقطاع السياحي الذي عمل خلال العام الماضي التوترات أن تعطل 
 
تعمل لصالح الشأنين المالي والنقدي أمّا القطاعات لا زالت الأمان  مظلة يتبين أنّ بالمحصلة، و 

 .الحرجة في اللحظات الاستثنائية عرضة للانكشاف فهيالاقتصادية والأوضاع الاجتماعية 
 

ا متزداد ارتفاعاً كل مخاطرمن  ولا تخلوليست مجانية، المالية والنقدية على أنّ مظلّة الحماية 
تدويل أزمة  بينالسببية وتعمقت الصلة  التداخل بين القضايا السياسية والاقتصادية، اشتدّ 

الاشارة  منويمكن الاقتباس هنا . مع الأزمات واشتغال آليات التكيف التلقائي الاقتصاد اللبناني
يؤدي  أعربت عن قلقها من أن حينيار، اثناء انتفاضة أها وكالة موديز تذات الدلالة التي أورد

ة في تكوين الحكومة إلى الحد من دعم الجهات المانحة أو التأثير سلباً على رغب تغيير أي"
 ".الحكومة في الوفاء بالتزاماتها
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يتطلب نظرة جديدة لمبدأ المعونات توسيع مدى الانفراج الراهن ليطال القضايا الاقتصادية،  إنّ 
واذا كان لا مناص للبنان تلفة للعلاقة بين المسائل الاقتصادية والسياسية، ورؤية مخوالقروض، 

صرف، فليكن ذلك في اطار عربي  ،تأدية التزاماته ومن يد خارجية تعينه على معالجة أزماته 
، وليبدأ من الآن التفكير في صيغة اقتصادية انقاذية كتلك التي كبديل عن لعبة التدويل الخاسرة

 .على الصعيد السياسي والوطنيٍ تحقيقها نجحت قطر في 
 


